0 
امزامر ومقر احسني 
عضو الجيع العلمي العربي 
ا لك 

لا نضب معين المصادر الخطوطة الحدو دة العدد التي استتى مها علماء التاريخ القديم مادة 
أببحاثه وتفاصيل ره ٠‏ مني هذا فوع بن التاريخ 0 ولعرص يسبب تمص المصادر 
لكلل خطين » وكد تسن و حرا ا بن ل فوس ١‏ اللو م 09 بقدر هذا 
العم ظهور مكدر من الباحئين ليت 11 ا القرن الثامن عمد شق ا حديدة لتزود 
»ها ما يشنى غليلها وشير سبيلها » وفي طليعة هؤلاء البحاثة : ْ 

( لقلطام »ه111 ) مؤسسن ع الأثار الحدرث »ف (إعص[ه7؟ ) و (صقصعظ) و (فنعه؟ ع0) 
و ( تطماع 51730015 ) و (69) و ( <زهوص:تطه8] ) و (<ء20م0ن) ) و ( 04تقطكعاءصسظ ) 
“ف ( 81126811 00 و (2وع3101) اك (1011588110) وعثسرات غيرثم عمن 
اطلق علهم اسم عام اع ار 7 

حولت هذه الفئة وحهها شطر لاد الشيرق . الأوسط ميد اطضازات وميط اللدونات > 
علها. تعرز ف 0 السلف ما ضنت .ه عليع الصحف الخطوطة والروايات المنقولة » فحابت 
ال طون ورا الستيحدوب معالمها مقع سارها ب و تعمل أشارفة عنها” ول واردة إلا 
:ودوتا ٠.‏ تلم عاد هؤلاء العلماء عد رجيد جان وسني قار إلى , يلاد وقد ريع الأمن: . 
فحل فى . تقوسهم الرحاء >ل ا : 0000 ع م معهم من حصاد رحلاتم و ضوع 
معاغداتيى عتيرات يل ملأت اللكتن والإمارة عن أعلة 1 تارم الدع في جاه 
"البلاد ٠‏ ووصفوًا 00 المشيدة التي فتهم جالها وسحرتهم روعتها 00 وصف » 
وأدرك "متها العاماء أنها ولذة ماص للد وتاي سيزارة زاج : دوم اللسور و كك عا 
السطور . وما هذه العام القائة على طهر الأرض سوى قية خلة من "دنا قدعة حبر » 
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قاومث الاحدات “عشرات الفروق اوعدت لغاديات الزمن “وقسوة اأمصور ف ادو ها هزم 
السقبة الماقبة انشكو بشمم 3 الطبيعة واهال الانسان » وهنالك ما هو أعظلم منها قد طوحت 
به الازمان وطغت عليه الأترية والرمال فحححته عن الانظار . 

وقد اي عن المؤّرخين الى عبد قرب كنه هذه الصروح » ودهشوا لها . ووصفوها 
بانها من جائب الأنام . وذهب بعضهم الى أنها من عمل الان ومن معجزات النني سلهان » 
وساد الباس هذا الأعتقات 6( وا طويرة:.وتداوقه العة الرواة * وتناقلته الكتب. اعالةء 
إلى. أ حان الزمن الذي بدد قبه عاماء الأثار هده الأوهام » وأعلنوا اماد حقيقة هذه المعالم » 

انيلا 3 المنلت » وما كان هؤلاء إلا بشير مثلنا» ولكنهم سلتكوا سبيل اللحد قبلغوه. 
00 في موكب الخضارة فتقدموه » وطوا رانم في هذا المغمار » وخلفوا لنا مرن 
آثارثم مما لا شح ومعنا لآ طضب سيبقى 00 الرواد عل مدق الازمان - 

وما لبث :هذا الوميض الذي تلمس على و هؤلاء العلياء طربقهم » حج أ إعاك 
ذه مخيرة أشناعا يحى الصدور » ستضاء شوره وبهتدى ديه »© فانطلقت بعد صمت طوبل 
عقد السنة .تلك ار والدواار المطموسة فتحدثنا عن نفننها ا لكان وأفصح كان 

فأذا هى عي خد ١‏ (القل 1 0 ن لديا لكشف النقاب عن تاريخ تلفت © قروب 

.انا ذاه الماضى 1 ادي حسية النان الى عبد قراط أساتاا مم الران وهاعك أشارم 
عنا الى الايد . 

وقد فاقت ا آر 2 اعمال هؤلاء البحانة والرواد كل ما كان يرجى منها من تائم » 
1 أكبر المؤرخين والمؤسسات العلمية فوائد هذا الع واعتيروه فتحاً جديداً وتنبثوا له 
مستقبلا اسراء ل لوا هنا العم على حداءة عبده مكانته بين العلوم العصرءة » له آصوإه 
وفروعه » ونظمه اه » وتقرر دراسته في المعاهد العالمية العالية والجامعات الراقة. وقد. 
نقذ هذا الم الحديث » لاسها مظاك واقوز حملي "الأولين ٠‏ الى صمم تجاهل العيود 
الفذية 6 كن الماح عل ضيرم ونائقها وءن ظادل علتانا وألقاقها أن يل سم 00 الر ئيسية. 
لأوضاعبا السياسية والعمرانة وان قف عل نظمبا ا والثقافية ٠‏ 5 يداجع يفضلها 
تاريخ الضارة البشمرية الى الوراء كدرأك لاق لشن 

فلا يحب ان احتلت المعثات الآثررة لدى الدول كر مكانة رفيعة وتبنتها ورعتها 
بعنا بها ٠‏ حتى أرفقتها حملاتما العسكرية م فعل 'ابليون بونابرت في حملته على مصر . وقد 
0 أب أخرق اكه الاثر اناي توجيت الى يتان في عام ٠ك‏ 6 وامظحت آنا 


الخفر يات ارتل فى سوربة وي 


الجبوع الطلةة الى "العرعالق بيدا في “هاه و87 تولاط ا#وذالادت للسرارع” رميو ا خيرر مرع تيه 
العالمية الاولى عق باد اليو نان* و جزارّها ومصر والمزاق وبلاد” فازئنل و اسن الصفرق وفلسطين.+ 
وكان نصيب سوزية من تلك البعئات معدوم الأثر للاعتقاد السائد وقتئذ في الأوساط العلمية 
أنه ل بكن لسوريءة حضارة قدمة تثميز با ولا هي جديرة 3 تفرد ا حبود مستقلة »© 
فهي بزحمها ولبدة حضارات البلاد الجاورة ٠‏ تستمد منها” روحها تسيا أ ركابها وتات بمو امل 
ولذلك أهملتها البعشات وانصرفت عنها الى البلاد الحاورة تنقب عن آثارها الدفنة . 
وكان من حسن حظ البلاد السورية وال 1 واه تداك عا و مها اميق 
ها وقنئذ حقيقة ثروتها الأثرية لان هذه البسات امه تزلق “في ١‏ جهمة لفو اوتا عير و 
التجربة والاختبار » وينقص أ كر رحالها الخير ة العلمية والعملية الكافية التي تضمن جاح الغاية 
0 » وكان .نشوب بعضها روح استثارية » تستغل جهل أهل البلاد بقيمة 
آثارثم وزعدثم ما لسشتحصاوا من حكوماتهم على كر عدد من الآثار وأهنها لإزودوا ا 
متاحف بلادثم » وإثيروا اهئام مواطنيهم ولبحملوا حكوماتهم على شد م 
لمواصلة أعمالهم . وهكذا صان هذا الاعتقاد نار سورية وجنب الع أخطاء قد لا تستدرك 
تبيتها علاء هذا اذى الذي يلغ فبه” عل الآثاز اشده واستكل أسبان؟ عض وونووك انان 
وعوا خ “ل كان اللي اوخطله .ومن لحر د أن "نكر على علاء اليل الماضي 
فضل جهودثم وأثرمم تاو 307 العر تيهنا أنعاوا »أن ملتمة ل بن “النفار (ن 
ها ارتكيه لعضهم كان ا لا بد منه في بادىء الس وتعذر شه ؛ لقد كان 0 الآثمار 
3 قلنا في عهد نشاته وحميع البلاد ااتي جملوا فيها خاضعة لنير الامتيازات اللاجنبية وسيطرته . 
وليس بوسع حكوماتها أن ترد ظالا أو سر راه] “قلا عحب أن" اختلط فيا حت سثار 
العر » الصالح والطالح » والعالم والمتطفل + والباحث والتاحر وَيينهم "أنضا امقر #االتخيس . 
ْ لأن سلمت -ورية من مساوىء البمئات الائرية في مرحلتها الاولى » فقد ا بتليت خلاها ماعو 
اشد وادهى ٠‏ فاكاد ينتشمر في البلاد الاجنبية خير الا اكنشافات الاثرية في الشمرق الاوسط حتى 
طغت موجة حمياء على غواة النحف و نجارها في اورنا وا سكا وشاعت بين الناسن رغنة اقتناتها' > 
واتنشسر من جراء ذلك في كفة البلاد ومنها سورية مماسرة الآثار سلبونما آثارها 'ونقائها 
باسعار مغربة ثما شيجع فئة من انناء البلاد على ان سلكوا هذا السبيل وعتبنوا هذه التحارة 
الرابحة واخذ الوف من اناء المدن والقرى ,نقبون عن الآناز ليببعوها الى هؤلاء التحار 
وكل ذلك يخري ‏ واللوكرنية العمانية بغفلة عنهم وعن ١‏ نار بلادها » باركة لهم الخيل على الغارن 
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.يصولون ويجلون » لاوازع بردعهم ولا سلطان حُشونه وكان هؤلاء النان اشدبوطأة عل البلاد 
كن الخرف واعم مخفاياها » ورب الدار ادرى عا فيها ٠‏ خُردوا البيونات القدمة من محفها والمساجد 
والمعاد من ذخائرها واعلاقها . وسطوا على الارض واستخرجوا نفائسها . وقد الخموا ما 
صدروه من الآثار متاحف البلاد الاجنبية واشبعوا نهم غواتها وجشع تجارها . وتقدر قبمة . 
ها خسرنه سورية من اوها علابين اللبيرات الذهسة 5 

وقد استوعت الأثار التي الثقاث .من سورية. بطريق التحارة 9 بلاد “الغرب اثتياه عاماء 
لان واهماميم وتبين لهم مكانتها. التاريخية والفنية وأثرها العظم في تطور المضارات القدءة 
وثيت. لديهم ات الشام هى عضو عامل في ذاك العالم 0 » وهي من امبات الخضارات 
لسر فوامونا ل 6 زعم 
القيقة تنطلع الى سورية وتترقب سنوح الفرص لغزوها يعثاتها الأثرءة وهذا ما حمل جامعة 
الأمم ان 'نمترط في المادة )1١4(‏ من صك الانتداب لزوم من الشسريع لجاية. الآ نار القدعة 
وصيانها » يضمن" فيه تنشيط. البعثات الأرءة ٠‏ وكفل المساواة فها بين الأم فون واو 
استثناء <». والغابة من ذلك الخيلولة دون منافسة الدول في التنقيب عن الآثار او استتثار 
الاقوياء مهم نصيب الأسد . 


لعضهوم انها رنتها 3 واخدت الأوساط العامية م ان “تت هذه 


ويعد أن كاف جامعة الأمم الااتداب. الافر نبي عل سوونا ولكان ووضيت القلملا الندة 
انظم الخنان القدعة وقد روعي فبا ما اشترطه صك الاتتداب . توافدت البعثئات الأرءة على 
سووا فنا مير + » والالمانية » والانكايزية. » والبلحكية » والنشكوسلوفا كية » والدبمركية 
والأصيكية » واخذت هذه البثات منذ عام 1981 الى و١‏ ”تقب عرن الآثار في 
المواقع التالية ٠‏ . 

ل الني مند جنوي بحيرة حمص وهى مدينة (قيش) الحشة . 

والمشرفة شرقي حمص وهى مدنة ( قطننا) القدعة . 

وخان. شيخون بين حلب وحماه . 

والتإرب ,وسفيهجنوبي حلب . 

وكل ‏ لجر وكل رسيب وتل. خلف وال رالة وإرسلان طاش في اللزيرة 

دقل وفعت الي خلك: » و هي _العاصمة. الأراعية ر ( أزياد). . 

وشيخ سعد في حوران . غْ : 

وصالحية الفرات وهي مدنة دورا- أرو دوه التدوارودره رورس الغيات ب 


الحفريات الأثرية في سورية - سين 


وتل الخريري وهى ( ماري ) عاصمة المما-كة الشومارية في شرقي سورية . 


ومسكنة وهي مدنة بالس على الفرات ٠.‏ 

وافاميا 5 حهاة وى للدم و المذيورة . 
وقلعة حلب . 

وقلعة حماة . 


ود شعرة قرب اللاذقبة وه مدنة ( عار مث ) القدرعة ومينة البيضاء وى م ( أوغاريت) 

وقافت مصلحة ادي لون الافر نبي بحفريات في تدمر وقصر الخير » واخلاية »> 
3 قام متحف دمشق بحفريات في تربة جوبر الاسرائيلية » وترب طفس وخسفين وتسيل 
الرومانية . وقامت مصلحة الآثار السورية في عهد الاستقلال بحفريات في الرقة وملعب بصرى. 
وملعب اجبلة ٠‏ 

وقد أعطت هذه المفريات أعظٍ النتائج العلمية والفنية لاسها حفريات وأس شمرا وتل 
المريري وغل خلف. وخر الي الى _فافت متلهناتا كن تدر ققد ألقت وراعل كر ود 
القضنايا التاريخية الغامضة وبحت 0 نظر بات خاطقة , و كن الور أن كاه الناقة 
ومساحمتها الكبيرة في بناء الطضارة البششرية التي ينعم العالم بها د لدم ا اا 
القائمة ومتاخفها الزاخرة بروائعها خير شاهد على صحة ما تقول . 


